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لاابِنَـا  مءَادَم عَليه السَّ
هابيل و قابيل 

الجَريمةُ الأُولى عَلى الأرَض
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ِ ءَادَمَ ٱبۡنَيۡ نبَأََ عَليَۡهِمۡ وَٱتۡلُ } وَلمَۡ دِهِمَاأحََ مِنۡ فَتُقُب ِلَ قُرۡباَنٗاباَقَرَّ إذِۡ بٱِلۡحَق 
ُ يتََقَبَّلُ مَاإنَِّ قَالَ لَأقَۡتُلنََّكَ  قَالَ ٱلۡأخَٓرِ مِنَ يُتَقَبَّلۡ  لئَنِ  (27)ينَ ٱلۡمُتَّقِ مِنَ ٱللَّّ

َ أخََافُ إنِ يِٓ لِأقَۡتُلكََ  إلِيَۡكَ يدَِيَ ط  ببِاَسِ أنَاَ  مَآ لتَِقۡتُلنَِييدََكَ إلِيََّ بسََطتَ  ٱللَّّ
لمَِينَ رَبَّ  رِيدُ إنِ يِٓ (28)ٱلۡعََٰ

ُ
بِ مِنۡ فَتَكُونَ وَإثِۡمِكَ بإِثِۡمِيتبَُوٓأَ أنَأ ارِ  ٱلنَّ أصَۡحََٰ

لكَِ  ؤُاْ وَذََٰ
ٓ لِمِينَ جَزََٰ

نَ مِ فَأصَۡبحََ فَقَتَلهَۥُهِ أخَِيقَتۡلَ نفَۡسُهۥُلهَۥُفَطوََّعَتۡ (29)ٱلظََّٰ
سِرِينَ  ُ فَبعََثَ (30)ٱلۡخََٰ رِيكَيۡفَ ليُِرِيهَۥُٱلۡأرَۡضِ فيِيبَۡحَثُ غُرَابٗاٱللَّّ وۡءَةَ سَ يُوََٰ

ٓ قَالَ أخَِيهِ   وَيۡلتََىَٰ ذَامِثۡلَ أكَُونَ أنَۡ أعََجَزۡتُ يََٰ رِيَ ٱلۡغُرَابِ هََٰ وََٰ
ُ
ي  أخَِ سَوۡءَةَ فَأ

دِمِينَ مِنَ فَأصَۡبحََ  .المائدةسورة{(31)ٱلنََّٰ
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أولوقعتحين,وهابيلقابيلهماآدمأبناءمنابنينقصةالكريمالقرآنلنايروي
.الأرضعلىقتلجريمة

ابنزواجلفيح,وبنتاابناالتاليالبطنوفي,وبنتاابناالواحدالبطنفيتلدحواءكانت
.الثانيالبطنبنتمنالأولالبطن

كلدمفققربانا،يقدماأنآدمفأمرهما,لنفسههابيلزوجةيريدكانقابيلإنويقال
وَاتْلُ }ىتعالاللهقال.قابيلمنيتقبلولمهابيلمناللهفتقبلقربانا،منهماواحد

ِ آدَمَ ابْنَيْ نبَأََ عَليَْهِمْ  باَإذِْ باِلْحَق  مِنَ قَبَّلْ يُتَ وَلمَْ أحََدِهِمَامِنفَتُقُب ِلَ اقُرْباَن  قَرَّ
ُ يتََقَبَّلُ إنَِّمَاقَالَ لَأقَْتُلنََّكَ قَالَ الآخَرِ  يدََكَ إلِيََّ بسََطتَ لئَِن(27)الْمُتَّقِينَ نَ مِ الل 

َ أخََافُ إنِ يِكَ لَأقَْتُلَ إلِيَْكَ يدَِيَ ببِاَسِط  أنَاَْ مَالتَِقْتُلنَيِ {(28)الْعَالمَِينَ رَبَّ الل 

أوللالقتيالأخهذاكانو.فقتلهأخيهإلىقابيلقامأيامبعد.ابينهمالحوارانتهى
جثةالأخحمل.بعدعرفقدشيئاالموتىدفنيكنولم,الأرضعلىيموتإنسان
.ميتغرابجثةبجانباغرابالقاتلرأىثم,بهايمشيوراحشقيقه
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رالقبفيووضعهضالأريحفروبدأالأرضعلىالميتالغرابالحيالغرابوضع
حفريوراحالأرضفيأظافرهأنشبثمبالندمقابيلأحس.الترابعليهيهيلوعاد
.الغرابفعلكماشقيقهقبر

منيئاشيتحملقابيلفإنالقيامةيومإلىالأرضفيتقتلنفسكلفإنوهكذا
إلِاَظ لما َقْتَلَ تَ نفْس َمِنَْليَْسََ":وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالوقدوزرها
*.عليهمتفقَ "الْقَتْلََسَناَمَنَْأوَالكَانلأنَاهَ دمِهَامِنَْكِفْلَ الأوالَِآدمََابنَِعَلىَكَانََ

.بتصرفالطيبالكلمموقع*
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يع ادلَقتلَتليَآياتَقصةَهابيلَوَقابيلَآيةَتدلَعلىَأنَقتلَالنفسَالواحدةَظلماَ 
:  البشريةَجمعاء

لكَِ أجَۡلِ مِنۡ }• ءِيلَ بنَِيٓ عَلىََٰ كَتَبۡنَاذََٰ
ٓ اقَتَلَ مَنأنََّهۥُإسِۡرََٰ أوَۡ نفَۡس  بغَِيۡرِ نفَۡسَ 

ياَأحَۡ فَكَأنََّمَآ أحَۡياَهَاوَمَنۡ اجَمِيعٗ ٱلنَّاسَ قَتَلَ فَكَأنََّمَاٱلۡأرَۡضِ فيِفَسَاد  
تِ بٱِلۡبيَ ِ رُسُلُنَاجَاءَٓتۡهُمۡ وَلقََدۡ جَمِيعٗا  ٱلنَّاسَ  نۡهُمكَثِيرٗاإنَِّ ثُمَّ نََٰ لكَِ عۡدَ بَ م ِ فيِذََٰ
.المائدةسورة{(32)لمَُسۡرِفُونَ ٱلۡأرَۡضِ 

بالرحمةَبالحيوانَوَنهىَعنَ :وَتعذيبهاَظلماقتلهاأمرَالإسلامَأيضاَ 

ةامرأدخلت":قالوسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيعمرابنعن•
ريالبخاصحيح."الأرضخشاشمنتأكلتدعهاولمتطعمهافلمربطتهاهرةفيالنار

ولأناَعنهاللهرضيهريرةأبيعنَْ• َرَس  لَ رََبيَْنمَا":قَالََصلى الله عليه وسلماللّا بطرَيق َيمَْشِيج 
،عليَْهَِاشْتَداَ لَ يأَْكَ يلهثَ كلْبَ فإذِاخَرَجََث ماَ،فَشَربََفيِهَافَنزَلََبئِرا َفَوجدالْعَطش 
لَ فَقَالََالْعَطشَِ،مِنََالثارَى كَانََالاذِيمِثْلََالعطشَِمِنََكَلْبَ الَْهَذَابلغَََلقََدَْ:الراج 
فاهفَملََالْبئِْرََفَنَزَلََمِن يِ،بلَغَََقَدَْ فَسَقَىرقيََِحتاىبفِيهِ،مْسَكَهأََث ماَمَاءَ خ 

َ فَشَكَرََالْكَلْبَ، َرسولََياَ:قَال وا.لهَفَغَفَرََلهَاللّا أجَْرا ؟الْبهََائمِفيلنََاإنِاَاللّا
.عليهمتفقَ "أجَْرَ رَطْبةَ كَبدَِ ك ل َِفي":فَقَالََ
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.خافَهابيلَمنَاللهَتعالىَفمنعهَذلكَأنَيقابلَإساءةَأخيهَبظلمَأوَإساءة

منعهولكنالرجلين،لأشدالمقتولكانإناللهوأيم:عمروبناللهعبدقال•
.يدهإليهيبسطأنالتحرج

القاتلفبسيفهماالمسلمانالتقىإذا":قالأنهوالسلامالصلاةعليهالنبيعن•
لأنه":قالالمقتول؟شأنفماالقاتلهذااللهرسوليا:قيل."النارفيوالمقتول

.مسلمصحيحوبخاريصحيح."صاحبهقتلعلىحريص اكان

.يتقبلَاللهَتعالىَالعملَمنَالمتقين

ُ يتََقَبَّلُ إنَِّمَاقَالَ }• .المائدةرةسو{ٱلۡمُتَّقِينَ مِنَ ٱللَّّ

رْدَاءَِأبَ وقَالََ• َ رَضِيََالدا ََأنَاَنََأسَْتَيْقَِلَأنََْ»:عَنْهَ اللّا وَاحِدَةَ لَاةَ صََمِنِ يتقََبالََقَدَْاللّا
نْياَمِنََإلِيَاَأحََبَ  ََإنِاَفيِهَا،وَمَاالد  ولَ اللّا ُ يتََقَبَّلُ إنَِّمَا}:يقَ  .«{مُتَّقِينَ الْ مِنَ اللَّ
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لا مابِنُ نوُح  عَليهِ السَّ

 الْمَاءِ قَالَ لََ قَالَ سَآوَِي إلِىَ جَبلَ  يعَْصِمُنِي مِنَ }
ِ إلََِّ مَنْ  رَحِمَ وَحَالَ بيَْنَهُمَا عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّ
43سورةَهود{ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقيِنَ 
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طِبۡ وَلََ وَوَحۡينَِابأِعَۡيُننَِاٱلۡفُلۡكَ وَٱصۡنَعِ } ٣٧رَقُونَ مُّغۡ إنَِّهُمظلَمَُوٓاْ ٱلَّذِينَ فيِنِيتخََُٰ
 سَخِرُواْ مِهۦِقَوۡ م ِنمَلَأ عَليَۡهِ مَرَّ وَكُلَّمَاٱلۡفُلۡكَ وَيصَۡنَعُ 

 
مِنَّاواْ تسَۡخَرُ إنِقَالَ مِنۡهُ

يُخۡزِيهِ ذَابأ عَ يأَۡتيِهِ مَنتعَۡلمَُونَ فَسَوۡفَ ٣٨تسَۡخَرُونَ كَمَامِنكُمۡ نسَۡخَرُ فَإنَِّا
ٓ ٣٩مُّقِيمٌ عَذَابأ عَليَۡهِ وَيحَِلُّ  مِنفيِهَاٱحۡمِلۡ قُلۡنَاورُ ٱلتَّنُّ وَفَارَ أمَۡرُناَجَاءَٓ إذَِاحَتَّىَٰ

إلََِّ مَعَه ُۥٓءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ  وَمَنۡ ٱلۡقَوۡلُ هِ عَليَۡ سَبقََ مَنإلََِّ وَأهَۡلكََ ٱثۡنَيۡنِ زَوۡجَيۡنِ كُل   
ِ بسِۡمِ فيِهَاٱرۡكَبُواْ وَقَالَ ٤٠قَليِلأ   وَمُرۡ مَجۡرٜىَٰهَاٱللَّّ

٤١حِيمأ رَّ لغََفُورأ رَب يِإنَِّ سََٰٰهَآ 
بُنَ مَعۡزلِ  فيِوَكَانَ نَهۥُٱبۡ نُوحٌ وَناَدَىَٰ كَٱلۡجبِاَلِ مَوۡج  فيِبهِِمۡ تجَۡريِوَهِيَ  يَّ يََٰ
عَنَاٱرۡكَب فِرِينَ مَّعَ تكَُنوَلََ مَّ ٱلۡمَاءِٓ  مِنَ مُنيِيعَۡصِ جَبلَ  إلِىََٰ سَ  اوِيٓ قَالَ ٤٢ٱلۡكََٰ

ِ أمَۡرِ مِنۡ ٱلۡيوَۡمَ عَاصِمَ لََ قَالَ  حِمَ  مَنإلََِّ ٱللَّّ نَ مِ فَكَانَ ٱلۡمَوۡجُ بيَۡنَهُمَاوَحَالَ رَّ
أرَۡضُ وَقيِلَ ٤٣ٱلۡمُغۡرَقيِنَ 

ٓ سَمَاءُٓ مَاءَٓكِ ٱبۡلعَِييََٰ يَ وَقُضِ ٱلۡمَاءُٓ وَغِيضَ قۡلعِِيأَ وَيََٰ
ِ  عَلىَوَٱسۡتَوَتۡ ٱلۡأمَۡرُ  لِمِينَ وۡمِ ل لِۡقَ بُعۡدٗاوَقيِلَ ٱلۡجُودِي 

بَّهۥُنُوحأ وَناَدَىَٰ ٤٤ٱلظََّٰ رَّ
ِ فَقَالَ  كمِِينَ أحَۡكَمُ وَأنَتَ ٱلۡحَقُّ وَعۡدَكَ وَإنَِّ أهَۡلِيمِنۡ ٱبۡنِيإنَِّ رَب  قَالَ ٤٥ٱلۡحََٰ
نُوحُ  عِلۡمٌ  بهِۦِلكََ ليَۡسَ مَاتسَۡ  لۡنِ فَلَا لِح   صََٰ غَيۡرُ عَمَلٌ إنَِّهۥُأهَۡلِكَ  مِنۡ ليَۡسَ إنَِّهۥُيََٰ
هِليِنَ مِنَ تكَُونَ أنَأعَِظكَُ إنِ يِٓ  ِ قَالَ ٤٦ٱلۡجََٰ ليَۡسَ مَاسۡ  لكََ أَ أنَۡ بكَِ أعَُوذُ إنِ يِٓ رَب 
سِرِينَ نَ م ِ أكَُنوَترَۡحَمۡنِيٓ ليِتغَۡفِرۡ وَإلََِّ عِلۡمأ  بهِۦِليِ .هودسورة{٤٧ٱلۡخََٰ
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بُنَيَّ ياَمَعْزِل  فيِوَكَانَ هُ ابْنَ نوُحٌ وَناَدَىكَالْجبِاَلِ مَوْج  فيِبهِِمْ تجَْرِيوَهِيَ }
الْمَاءِ مِنَ ييعَْصِمُنِ جَبلَ  إلِىَسَآوَِيقَالَ (42)الْكَافرِِينَ مَعَ تكَُنْ وَلََ مَعَنَاارْكَبْ 

ِ أمَْرِ مِنْ الْيوَْمَ عَاصِمَ لََ قَالَ  مِنَ فَكَانَ الْمَوْجُ بيَْنَهُمَالَ وَحَارَحِمَ مَنْ إلََِّ اللَّ
.هودسورة{(43)الْمُغْرَقيِنَ 

َآمنَمنهمَثلاثةَ)) عليهَالسلامَكانَلهَأربعةَأبناء  َنوحاَ  لدهم،َمعَوانجواَأوردَالمؤر خونَأن 
غرقَمعَ

 
َبقيَعلىَكفرهَوأ سامَوحامَويافث،َوأم اَ: الأبناءَهمهؤلءَ. المغرقينورابع 

((*.الغريقَالكافرَفهوَكنعانَوقيلَاسمهَيام

{الكافرينمعتكنولَمعنااركببنييامعزلفيوكانابنهنوحونادى}))

يؤمنأنالسفينةركوبعندأبوهدعاه،كافراوكان،"يام"واسمه،الرابعالبنهوهذا
يبلغلالطوفانأنبجهلهاعتقدنوحابنلكنالكافرونيغرقمامثليغرقولمعهمويركب
،نوحأبوهلهفقال،الغرقمنذلكلنجاهجبلرأسفيتعلقلووأنهالجبالرؤوسإلى
يعصمشيءليس:أي{رحممنإلَاللهأمرمناليومعاصملَ}:السلامعليه
.**{المغرقينمنفكانالموجبينهماوحال}،اللهأمرمناليوم

.موضوعموقع*

.كثيرابنتفسير**
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الْأمَْرُ وَقُضِيَ الْمَاءُ يضَ وَغِ أقَْلِعِيسَمَاءُ وَياَمَاءَكِ ابْلعَِيأرَْضُ ياَوَقيِلَ }
ِ عَلىَوَاسْتَوَتْ  اوَقيِلَ   الْجُودِي  .هودسورة{(44)المِِينَ الظَّ ل لِْقَوْمِ بُعْد 

هامننبعالذيماءهاتبلعأنالأرضاللهأمر،السفينةأصحابإلالأرضأهلغرقلما
باللهكفرمنكلعلىقضيو,المطرعنتقلعأنالسماءوأمر،عليهاواجتمع
.الجوديعلىفيهابمنالسفينةواستوت

ِ إنَِّ ابْنِي مِنْ أهَْلِي} بَّهُ فَقَالَ رَب  مُ وَإنَِّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأنَتَ أحَْكَ وَناَدَىَٰ نُوحٌ رَّ
.سورةَهود{ (45)الْحَاكِمِينَ 

قالَربَ"نوحَعليهَالسلامَعنَحالَولدهَالذيَغرقمنَوكشفَاستعلامَسؤالَهذاَ
أيَوقدَوعدتنيَبنجاةَأهليَووعدكَالحقَالذيَلَيخلفَفكيفَ"إنَابنيَمنَأهلي

؟غرقَوأنتَأحكمَالحاكمينَ

تفسبرَابنَكثيرَ
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سَ لكََ بهِِ رُ صَالحِ    فَلَا تسَْألَْنِ مَا ليَْ قَالَ ياَ نُوحُ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ   إنَِّهُ عَمَلٌ غَيْ }
ِ إنِ يِ أعَُوذُ بكَِ أَ ( 46)عِلْمٌ   إنِ يِ أعَِظُكَ أنَ تكَُونَ مِنَ الْجَاهِليِنَ  نْ أسَْألَكََ قَالَ رَب 

نَ الْخَاسِرِينَ مَا ليَْسَ ليِ بهِِ عِلْمٌ   وَإلََِّ تغَْفِرْ ليِ وَترَْحَمْنِي سورةَ{ (47)أكَُن م ِ
.هود

ولهذاَ,منَأهلكَالذينَوعدتَإنجاءهمَلأنيَإنماَوعدتكَبنجاةَمنَآمنَمنَأهلكليسَ
،فكانَهذاَالولدَممنَسبق40َهودَسورةَ{وأهلك إلَ من سبق عليه القول}قالَ

عليهَالسلامَ عباسَوَعنَابن.عليهَالقولَبالغرقَلكفرهَومخالفتهَأباهَنبيَاللهَنوحاَ 
.والنيةهوَابنهَغيرَأنهَخالفهَفيَالعملَ: قالَ

بتصرفكثيرابنتفسير
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نَبدأَنوحَعليهَالسلامَبتحذيرَالكافري
ذلكَمنَالطوفانَالقادمَوَصنعَالسفينةَل

إلَأنَابنهَأعمىَعينيهَوَأصمَ,الحدث
آذانهَعنَسماعَالحقَوَظنَأنَالجبلَ

.سيحميهَمنَالغرق

عْمَىَٰ وَالْأصََم ِ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَ }
مِيعِ   هَ  لْ يسَْتَوِياَنِ وَالْبصَِيرِ وَالسَّ

سورةَهود{ (24)مَثَلا    أفََلَا تذََكَّرُونَ 

روابطَالإيمانَأقوىَمنَروابطَالدمَ

وقدَابنَنوحَعليهَالسلامَلمَيكنَمؤمنا َ
ك ليس من أهل}: وصفهَاللهَتعالىَأنهَ

{إنه عمل غير صالح

علىَا كبيراَ  لرغمَأبدىَنوحَعليهَالسلامَصبراَ 
بلَأظهرَ, منَكفرَزوجتهَوَابنهَباللهَتعالىَ

لأمرَالله تاماَ  وَخضوعاَ  كاملاَ  .تعالىَاستسلاماَ 

ِ إنِ يِ أعَُوذُ بكَِ أنَْ } أسَْألَكََ مَا ليَْسَ قَالَ رَب 
ن ي وَترَْحَمْنيِ أكَُ ليِ بهِِ عِلْمٌ   وَإلََِّ تغَْفِرْ لِ 

نَ الْخَاسِرِينَ  سورةَهود{ (47)م ِ
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لامإخوَةُ يوُسُفَ عليهِ السَّ 

!الغيــــرة
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ائلِِ آيَاَتٌ وَإخِْوَتهِِ يُوسُفَ فيِكَانَ لقََدْ } وَأخَُوهُ ليَُوسُفُ قَالُواإذِْ (7)ينَ للِسَّ
اقْتُلُوا(8)مُبيِن  ضَلَال  لفَِياأبَاَنَ إنَِّ عُصْبةٌَ وَنحَْنُ مِنَّاأبَيِنَاإلِىَأحََبُّ 

ابعَْدِهِ مِنْ وَتكَُونُوامْ أبَيِكُ وَجْهُ لكَُمْ يخَْلُ أرَْض ااطْرَحُوهُ أوَِ يُوسُفَ  قَوْم 
الْجُب ِ غَياَبةَِ فيِلْقُوهُ وَأَ يُوسُفَ تقَْتُلُوالََ مِنْهُمْ قَائلٌِ قَالَ (9)صَالحِِينَ 
يَّارَةِ بعَْضُ يلَْتَقِطْهُ   لََ لكََ مَاأبَاَناَياَقَالُوا(10)نَ فَاعِليِكُنْتُمْ إنِْ السَّ

ْ
مَنَّاتأَ

امَعَنَاأرَْسِلْهُ (11)لنََاصِحُونَ لهَُ وَإنَِّايُوسُفَ عَلىَ لهَُ وَإنَِّايلَْعَبْ وَ يرَْتعَْ غَد 
كُلهَُ أنَْ أخََافُ وَ بهِِ تذَْهَبُواأنَْ ليَحَْزُننُيِإنِ يِقَالَ (12)لحََافظُِونَ 

ْ
ئْ يأَ بُ الذ ِ

إذِ اإنَِّاعُصْبةٌَ وَنحَْنُ الذ ِئْبُ أكََلهَُ لئَِنْ قَالُوا(13)غَافلُِونَ عَنْهُ وَأنَْتُمْ 
الْجُب ِ غَياَبةَِ فيِيجَْعَلُوهُ أنَْ وَأجَْمَعُوابهِِ ذَهَبُوافَلمََّا(14)لخََاسِرُونَ 

أبَاَهُمْ وَجَاءُو(15)يشَْعُرُونَ لََ هُمْ وَ هَذَابأِمَْرِهِمْ لتَُنَب ئَِنَّهُمْ إلِيَْهِ وَأوَْحَيْنَا
عِنْدَ يُوسُفَ وَترََكْنَانسَْتَبقُِ ذَهَبْنَاإنَِّاأبَاَناَياَقَالُوا(16)يبَْكُونَ عِشَاء  
عَلىَوَجَاءُو(17)صَادِقيِنَ كُنَّاوَلوَْ لنََابمُِؤْمِن  أنَْتَ وَمَاالذ ِئْبُ فَأكََلهَُ مَتَاعِنَا

افُسُكُمْ أنَْ لكَُمْ سَوَّلتَْ بلَْ قَالَ كَذِب  بدَِم  قَمِيصِهِ  ُ وَ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ أمَْر  اللَّ
.يوسفسورة{(18)تصَِفُونَ مَاعَلىَالْمُسْتَعَانُ 
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إخوتهلحظوقد،السلامعليهمايعقوبأبيهمنكبيربحبيحظىيوسفكان
.قلوبهمملتالحسدوالغيرةفجعلتأبيه،عندالسلامعليهيوسفمكانة

مروالقوالشمسكوكبا َعشرأحدالمنامفيرأىأنهوالدهالسلامعليهيوسفأخبر
.إخوتهعلىرؤياهيقصألولدهمنالسلامعليهيعقوبفطلبله،يسجدون

,ربئفيويلقوهالسلامعليهيوسفيأخذواأنعلىأمرهموأجمعواإخوتهغيرةازدادت
حملواوقدأدراجهم،عادواثمرحمة،ولشفقةغيرمنيهفهفألقو
اهمأخهاجمشاردا َضاريا َذئبا َأنيدعوالالدماءببعضولوثوهمعهم،يوسفقميص
أنعرشحتىبالقصةالسلامعليهيعقوبسمعأنوما!فأكلهمنهم،غفلةحينعلى
ب رِ،قدأمرا َثمة .الصبرمنهطالبا َاللهإلىأمرهفسلامد 

هَمنَوقتَصعبَعلىَيوسفَعليهَالسلامَلمَيعلمَفيهَإخوتهَأنَاللهَتعالىَأنقذمرَ
فيَبيتَعزيزَمصرَوَتوالتَعليهَالظروفَوَالزمانَحتىَصارَوأسكنهَالجبَ
.ويدبرهاقتصادَمصرَيديرَعليهَالسلامَيوسف

وكانتَ.عليهَالسلامَوأبناؤهيعقوبوقعتَمجاعةَفيَأرضَكنعانَالتيَكانَيعيشَفيها
صرَقدَأعدتَلهذاَالأمرَعدته؛َوبهذاَأصبحتَمعليهَالسلامَيوسفمصرَبفضلَتدبير

.فيَالمجدبةَمحطَرحالَالوافدينَإليها،َيطلبونَالزادَوالغذاء
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للتزودَبالطعام،َوَاجتمعواَبأخيهميوسفإخوةقصدَ لامَعليهَالسيوسفمصرَطلباَ 
دبرَ،َأخذَيإخوتهعليهَالسلامَيوسفومنذَاللحظةَالتيَرأىَفيها. يعرفوهغيرَأنَمنَ

بينهَوبينهم .أبيهمطلبواَمنهَالتزودَبالطعامَإلَأنهَرفضَحتىَيأتواَبأخَلهمَمن. أمراَ 

ن،َيوسفَعليهَالسلامَإلىَأبيهمَوَطلبواَمنهَأنَيرسلَمعهمَأخاهمَبنياميإخوةَعاد
بأنَيأتوهَلهم،َفسمحَ .  قبلولَيضيعوهَكماَضيعواَأخاهمَمنَبهَوأخذَعليهمَعهداَ 

وأمرَ,أخوهأنهَخبرهَأوبأخيهَعليهَالسلامَيوسفىلتقاوالركبَثانيةَإلىَمصر،َصلَو
. منهمبعضَأعوانهَأنَيضعَمكيالَالطعامَضمنَأمتعةَأخيهمَمنَغيرَأنَيشعرَأحدَ

رِق،َوأنهَلنَي سمحَبالم قدَس  غادرةَللقافلةَوَنادىَمناديَالملكَيخبرَالقافلةَبأنَمكيالَ 
لأمتعة،َوبدأتَعمليةَتفتيشَا.إلَبعدَأنَيتمَتفتيشَمتاعَالقافلة،َومعرفةَالسارق

أنَمَعليهَالسلايوسفالمكيالَالمسروقَمنَمتاعَالأخ،َوَبدأَالإخوةَيرجونواست خرجَ
فضَرعليهَالسلامَلكنَيوسفَ. أباهَلَيتحملَفقدهلأنَعنهيأخذَأيَواحدَمنهمَعوضاَ 

قاطعا َ .رفضاَ 
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.اللهوالستسلامَلأمرَالصبرَبماَحدث،َولمَيجدَأمامهَإلَيعقوبعلم

ا فَصَبْرٌ جَمِ } تيِنَِي بهِِ قَالَ بلَْ سَوَّلتَْ لكَُمْ أنَْفُسُكُمْ أمَْر 
ْ
ُ أنَْ يأَ ا يلٌ عَسَى اللَّ مْ جَمِيع 

ى يُوسُفَ وَابْيضََّتْ وَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ ياَ أسََفَى عَلَ ( 83)إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ الْحَكيِمُ 
ِ ( 84)عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ  فَ حَتَّى تكَُونَ حَرَض ا تذَْكُرُ يُوسُ ؤتفَْتَ قَالُوا تاَللَّّ

ِ قَالَ إنَِّمَا ( 85)أوَْ تكَُونَ مِنَ الْهَالكِيِنَ  ِ أشَْكُو بثَ ِي وَحُزْنيِ إلِىَ اللَّ  وَأعَْلمَُ مِنَ اللَّ
(سورةَيوسف){ (86)مَا لََ تعَْلمَُونَ 

لَه: فسألهم,يوسفَعليهَالسلامَيرجونهَثانيةَأنَيطلقَسراحَأخيهمَعادَالإخوةَإلى
وَأنَالذيَأمامهمَهوعرفواَالإخوةَفتعجبَعندماَكانَصغيرا ؟َبـيوسفعلمتمَماَفعلتمَ

.بالندمشعرواَوأخوهمَيوسفَعليهَالسلامَ

وماَأنالسلامعليهَيوسفيعقوبَعليهَالسلامَوأبناؤهَإلىَمصر،َوَدخلواَعلىوصل
حتفاءَأباهَبعدَهذاَالفراقَالطويلَحتىَقب لِه،َورفعهَعلىَالمكانَالمخصصَلجلوسهَاأىر
ربه،َبالشكرَوالحمدَلهَعلىَماَأنعمَعليهَمنَنعَِم،َوماَأفاض.به عليهَثمَتوجهَمناجياَ 

منهَأنَيتوفاهَعلىَدينَالإسلام،َوأنَيلحقهَبعبادَاللهَالصالحين .منَعطاء،َطالباَ 

(.باختصار) اسلامَويبَموقعَ
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أسَْتَغْفِرُ سَوْفَ قَالَ (97)خَاطِئيِنَ اكُنَّ إنَِّاذُنُوبنََالنََااسْتَغْفِرْ أبَاَناَياَقَالُوا}
حِيمُ الْغَفُورُ هُوَ إنَِّهُ رَب يِلكَُمْ  إلِيَْهِ آوََىيُوسُفَ عَلىَدَخَلُوافَلمََّا(98)الرَّ

ُ شَاءَ إنِْ مِصْرَ ادْخُلُواوَقَالَ أبَوََيْهِ  شِ الْعَرْ عَلىَأبَوََيْهِ وَرَفَعَ (99)نَ آمَِنيِاللَّ
وا الهَُ وَخَرُّ د  وِيلُ هَذَاأبَتَِ ياَوَقَالَ سُجَّ

ْ
يرَب ِ جَعَلهََاقَدْ قَبْلُ مِنْ ايَ رُؤْيَ تأَ

جْنِ مِنَ أخَْرَجَنِيإذِْ بيِأحَْسَنَ وَقَدْ حَقًّا ِ عْدِ بَ مِنْ الْبدَْوِ مِنَ بكُِمْ جَاءَ وَ الس 
يْطاَنُ نزََغَ أنَْ  وَ هُ إنَِّهُ يشََاءُ لمَِالطَِيفٌ ب يِرَ إنَِّ إخِْوَتيِوَبيَْنَ بيَْنيِالشَّ

ِ (100)الْحَكيِمُ الْعَليِمُ  وِيلِ مِنْ مْتَنِيوَعَلَّ الْمُلْكِ مِنَ آتَيَْتَنِيقَدْ رَب 
ْ
تأَ

مَوَاتِ فَاطِرَ الْأحََادِيثِ  نْياَفيِيوَليِ ِ أنَْتَ وَالْأرَْضِ السَّ فَّنِيتوََ وَالْآخَِرَةِ الدُّ
.يوسفسورة{(101)باِلصَّالحِِينَ وَألَْحِقْنِيمُسْلِم ا
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فيهاَعندماَقصَيوسفَعليهَالسلامَالرؤياَعلىَأبيهَطلبَمنهَأنَيخ
.  عنَإخوتهَحتىَلَيوقعَالشيطانَالكراهيةَبينَالإخوة

ا إنَِّ خْوَتكَِ فَيكَيِدُوا لكََ كَ قَالَ ياَ بُنَيَّ لََ تقَْصُصْ رُؤْياَكَ عَلىَ إِ } يْد 
نْسَانِ عَدُوٌّ مُبيِنٌ  يْطاَنَ للِِْْ {(5)الشَّ

خططَإخوةَيوسفَعليهَالسلامَلقتلَأخيهمَثمَأجمعواَعلىَ
زيراَ إلقاهَفيَالجبَإلَأنَأمرَاللهَأنَيكونَيوسفَعليهَالسلامَو

.مصرفيَ

ُ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثَ } {(21)رَ النَّاسِ لََ يعَْلمَُونَ وَاللَّ

ذنبهمَالذيَارتكبوهَوَهيَمنَطرقبعد توبوايكانتَنيةَالإخوةَأنَ
.الناسالشيطانَالتيَيخدعَبهاَ

ا صَالحِِينَ } {(9)وَتكَُونُوا مِنْ بعَْدِهِ قَوْم 
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حياةَنتعلمَمنَصبرَيوسفَووالداهَعليهماَالسلامَأنَطريقَال
.قدَيكونَصعباَولكنَالنصرَالنهائيَيعودَللصالحين

طلبَيعقوبَعليهَالسلامَمنَأبنائهَأنَيدخلواَمنَأبوابَ
متفرقةَخشيةَعليهمَوهذاَيدلَعلىَأهميةَالعتمادَعلىَ

.الأسبابأخذَاللهَمعَ

وَاحِد  وَادْخُلُوا مِنْ وَقَالَ ياَ بنَِيَّ لََ تدَْخُلُوا مِنْ باَب  }
غْنيِ عَنْكُمْ 

ُ
ِقَة  وَمَا أ ِ مِنْ شَيْء  إنِِ أبَْوَاب  مُتَفَر   مِنَ اللَّ

ِ عَليَْهِ توََكَّلْتُ  وَعَليَْهِ فَلْيتََوَكَّلِ الْحُكْمُ إلََِّ لِلَّّ
{(67)الْمُتَوَك ِلُونَ 
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ر اَوالدَيوسفَعليهَالسلامَلمَييأسَمنَرحمةَاللهَوظلَصبو
.طوالَالمحنَالصعبة

ِ إنَِّهُ لََ } ِ وَلََ تاَْيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّ  إلََِّ  ياْيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّ
{(87)الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ 

عندماَأدركَالإخوةَأنَهذاَيوسفَعليهَالسلامَ،َسارعواَإلىَ
نهمَبيعليهَالسلامَيوسفَفض لَالندمَوَالعترافَبأنَاللهَ

.اللهيوسفَبرحمةَذك رهمَثمَ. علىَخطأوأنهمَكانواَ

ُ لكَُمْ وَهُوَ أرَْ قَالَ لََ تثَْرِيبَ عَليَْكُمُ الْيوَْمَ يغَْ } حَمُ فِرُ اللَّ
احِمِينَ  {(92)الرَّ

لَيأسَ
منَرحمةَ

الله

لَيأسَ
منَرحمةَ

الله
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فحسبَ،بلَأعلنَأنَالشيطانَهوَمنخوتهَإيوسفَسامحيلمَ
!درسَتعلمهَمنَأبيهَفيَسنَمبكرة.أوقعَبينهَوبينَإخوته

وا لَ } ا وَقَالَ ياَ أبََ وَرَفَعَ أبَوََيْهِ عَلىَ الْعَرْشِ وَخَرُّ د  تِ هُ سُجَّ
وِيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَ 

ْ
سَنَ هَا رَب يِ حَقًّا وَقَدْ أحَْ هَذَا تأَ

جْنِ وَجَاءَ بكُِ  ِ دِ مْ مِنَ الْبدَْوِ مِنْ بعَْ بيِ إذِْ أخَْرَجَنيِ مِنَ الس 
يْطاَنُ بيَْنِي وَبيَْنَ إخِْ  مَا وَتيِ إنَِّ رَب يِ لطَِيفٌ لِ أنَْ نزََغَ الشَّ

{(100)يشََاءُ إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ الْحَكيِمُ 

انتعلمَمنَالإخوةَأنهَمهماَأخطأناَ،َفإنَبابَالتوبةَمفتوحَدائ .م 

ا مِنْ نْفُسِهِمْ لََ تقَْنَطُوقُلْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفُوا عَلىَ أَ }
نُوبَ 

ُّ
َ يغَْفِرُ الذ ِ إنَِّ اللَّ ا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ رَحْمَةِ اللَّ  جَمِيع 

حِيمُ  الزمر{ (53)الرَّ
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